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ساسلة أعمال القلوب )٠١(‏ 


الحبر 


صنامع 6 ممع 


هش 4٠م‏ 


مقدمة 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف 
المرسلين. نبينا حمدء وعلى آله وأصحابه أجمعين. 
أما بعد: 


فإن الكبر والعجب من أدواء النفس الخطيرة التي تمثل 
انحرافاً خلقياء يجنح بالإنسان عن سبيل الهدى والحق إلى 
سبل الردى والضلال؛ وذلك لأنه متى نفخ الكبر والعجب 
بالنفس في أنف المستكبر المغرور واستوليا على عقله وإرادته 
ساقاه بعنف شديد وتمرد لئيم إلى بطر الحق ورده وطمس 
معالمه» ثم إلى انتحال صور من الباطل يعمل على تزيينها 
وتحسينها بالأقوال المزخرفة التي لا حقيقة لهاء ويتبع ذلك 
غمط الناس واحتقارهم صغاراً وكباراً والعياذ بالله تعالى. 

وسنتعرض في هذا الكتاب لبيان معنى الكبرء والفرق 
بينه وبين العجبء. وخطورته. ومظاهره. وأسبابه» وبعض 


آثاره. ونختم بالعلاج. 


لعي 


الك 

ولا يفوتني أن أشكر كل من ساهم في إعداد هذه المادة 
وإخراجها بالصورة المرضية. 

نسأل الله تعالى العفو والعافية» والمعافاة الدائمة في الدين 
والدنيا والآخرة. 

وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


2 ل 
خ كهام صاصر 3 ١‏ 


0 لهك 


تعريف الكبر 


لغة: 

قال ابن فارس: (الكِيْرٌ: العظمة» وكذلك الكبرياء» 
يقال: ورثوا المجد كابراً عن كابر: أي كبيراً عن كبير في الشرف 
والعز)”"'» وذكر ابن منظور: (أن الكِبْر بالكسر والكبرياء 
العظمة والتجبر.... وقد تكبّر واستكير وتكابر وقيل تكبرٌ 
من الكِبْر وتكابّر من السَّنّ والتكبّر والاستكبار التَعظّم )”". 
شرعا: 

عرفه النبي كَل فعن عبد الله بن مسعود ذل غن الي 
يد قال: ١لا‏ يَدْخُلُ لَه عن كاد ف كَل قال ون كثر. 
قَالَ رَجُلَّ: 3 الرّجُلَ ع أن كرون ره يا و 
عونق كال: 0 الله عييلٌ مُحِبٌ الحجال» اكد بَطد الَو 
وَعَمْطُ النّاسٍ)0". 


200 معجم مقاييس اللغة (5/ .)١95‏ 
(5) لسان العرب (5/ .)١56‏ 


02 رواه مسلم (41). 


- 

فعرّف النبي كد الكبر بشقين هامين: 

الأول: (بطر الحق) يعني جحود الحق مع الاستهانة به 
والاستعلاء عن قبوله. 

إننا نجد كثيراً من الناس إذا عَرَضَ عليهم مَنْ دونهم في 
المكانة أو السن أمرا هو حق لا شك فيه» ولكنه جاء مخالفا 
لرأمهم أو لما كانوا قرروه أو عملوا به جحدوه وأنكروه 
واستصغروا صاحبه وأصروا على مخالفته» وربم| كانت مصلحتهم 
الخاصة في جانب الحق لا في جانب الباطل الذي أصروا عليه. 

هذا الصنف من الناس موجود بكثرة» خاصة في المجتمعات 
الصغيرة: في الأسرة» وفي المدرسة» وفي العمل» وبين الزملاء. 

إن المحذور الذي يخشاه هذا المتكبر إذا هو قَبَلَ الحقّ الصادرٌ 
من غيره أن ينال المجدّ غيره» فيكبرَ عند الناس» وينازعه 
المكانة التي يطلبها لنفسه؛لأنه يخشى أن يكون تابعاً لغيره. 

ولو عقل هذا المستكبر وتبصر لعلم أن مكانته ومنزلته 
هي في اتباع الحق لا في التادي في الباطل. 

كتب عمر بن الخطاب ذه إلى أبي موسى الأشعري ذَليله: 
(لا يمنعنك قضاء قضيته بالأمس وراجعت فيه نفسكء فهديت 


الك بح 
اك 

فيه لرشدك أن تراجع الحق فإن الحق قديم» ومراجعة الحق 
خير من التعادي في الباطل)”". 

وقال عبد الرحمن بن مهدي: كنا في جنازة فيها عبيد الله 
بن الحسن وهو على القضاء... فسألته عن مسألة فغلط فيهاء 
فقلت: أصلحك الله القول في هذه المسألة كذا وكذا... 
فأطرق ساعة ثم رفع رأسه فقال: إذن أرجع وأنا صاغرء إذن 
أرجع وأنا صاغرء لأن أكون دَنّبا في الحق أحبٌ إِليّ من أن 
أكون رأسا ني الباطل”". 
الثاني (غمط الناس): 


والغمط: هو الاحتقار والازدراء والاستصغار. 

فغمط الناس هو احتقارهم واستصغارهم والازدراء 
بهم والترفع عن الثناء عليهم بفضائلهم» وعدم الاعتراف 
بحقوقهم وصفاتهم الفاضلة. 

ويصل طغيان هذا الغمط إلى أقصى مداه عندما يحاول 


.)5١5/5( رواه الدارقطني‎ )١( 
.)208/1١( تاريخ بغداد‎ )5( 


77# | 
لكك ا 
هدم فضائل الناس» وطمس كاطهمء و تحقيرهم وتصغيرهم 
بالكذب والبهتانء بغية احتفاظ المتكبر بالمكانة العالية لنفسه 

دون الآخرين. 

فالمتكبر إذا لم يستطع أن يعتلي مكانة المجد بككالاته فإنه 
يحاول أن يعتليها بتحطيم كالات الآخرين» والحط من 
مكانتهم. 


ا 2 اللسستتسلسللتلللت 7 
- الاك 
الفرق بين الكبر والعجب 
قال أبو وهب الَرْوَزي: سألت ابن المبارك: ما الكبر؟ 
قال: أن تزدري الناس. 


فسألته ضع الكخت؟ قال: أن ثرئ أن عندك كينا لمن 
عند غيرك» لا أعلم في المصلين شيئاً شراً من العجب”". 


.)407///( سير أعلام النبلاء‎ )١( 


- 
أسباب الكبر 


يشعر المتكبر بالاستعلاء الذاتي على الأقران» وبالتميز 
على الآخرين. و بالرغبة الجامحة بعدم الخضوع لأحد. 
ويمكن حصر الأسباب بالآتي: 
-١‏ الرغبة في عدم الخضوع لأحد: 

تتنامى هذه الرغبة حتى يصل به الحال إلى التمرد على 
طاعة الله» الذي بيده مقاليد السموات والأرضء وهو على 
كل شيء قدير. 

ومع هذه الرغبة يأني شعور المستكبر باستغناته» فيتولد منه 
الطغيان. +[ كَلآنَ لضن لِطيَ:(0)أدَرَماهُستفْيَ ) العلق: [>- ]1١‏ 
قال البغوي: أي إن الإنسان يتجاوز حده ويستكبر على ربه 

0ه 


لأنه رأى نفسه غنيا" '. 


4 


)١(‏ معالم التنزيل (/ 5174) بتصرف. 


- 
"- الطموح الجامح إلى الامتياز على الآخرين: 

المستكبر يجد أن من حقه على المجتمع أن يمنحه الامتياز 
والتفوق. وأن يعترف له به. 

فإن ل يعترف المجتمع له بذلك» سولت له نفسه أنه يستطيع 
أن ينال ما يطمح إليه عن طريق الاستكبار. 
؟- الرغبة في إخفاء المستكبر ما يشعر به من نقص في ذاته أو 

عمله: 

المستكبر حريص أن يكون في أعين الناس كبيراء وألا 


يكتشفوا نقصه. ثم هو باستكباره يفضح نفسه. ويدل الناس 
على عوراته إذ يوجه أنظار الناس إليه باحثين عن حقيقة حاله» 


فيكتشفون أمره» ويستبينون نقصه. فيحتقرونه ويستصغرونه. 

ولقد كان باستطاعته أن يستر عيوب نفسه بالتواضع» 
ولين الجانب» والتحبب إلى الناس. والصمت عا يجهل. 
والاعتذار عما لا يحسن. والبعد عن التحديات» وعن الادعاءات 
الباطلة. 


+وم كك | 

| * | ا 
مبالغة الآخرين في التواضع: 

قد يكون الباعث على الكبر مبالغة الآخرين في التواضع» 
تحمل الأمانة. فيرى المتكبر أن عزوف الناس عن ذلك إن| هو 
لإقرارهم بفضله عليهم؛ فلا يزال به الشيطان حتى يرى 
اختلال القيم ومعابير التفاضل عند الناس: 

من أسباب الكبر الباعثة عليه اختلال معايير التفاضل 
عند الناس. فتراهم يقدمون الغني صاحب الحاه ولو كان 
عاصيا فاسقاء ويؤخرودن التفي النقي لفقره وعدم وجاهته» 
فيكون ذلك سببا في تقديم من لا يستحق التقديم فيقع في 
احتقار الآخرين والترفع عليهم. 
ييه معلنا رفضه المطلق لهذا المعيار عند تقديم الناس أو 


[5 [ 0 


عن اسهل بين سعد الساعدي #99 قال: مر وجل عل 
رسول الله كيِةٌ فقال: «مَا د تَقُولُونَ ني هَذّا؟'» قالوا: حَرِيٌ إن 
خطب أن نكم وَإِنْ شفع أن يُصَمْعَ: وإن قال أَنْ يُسْتَمَعَ 
قال: ثم سكتء فَمَرّ رَجل من فقراء المسلمين؛ فقال: «مَا 
تَُولُونَ في هذا؟ قالوا: حَرِيٌ إِنْ خطب أَنْ لا يُنْكمَ وَإِنْ 
شفع أَنْ لَا يَف وإن قال أَنْ لا يُسْتَمَم فقال رسول الله 
2 «هدذًا حَبْرٌمِنْ لْءِ الْأَرْضٍ مِثْلَ هذا000. 


1 مقارنة نعمته بنعمة الآخرين ونسيان المنعم سبحانه وتعالى: 
من أسباب الكبر أن ينظر الإنسان إلى النعم التي أنعم الله 
بها عليه» ويقارن نفسه بالآخرين الذين منعهم الله تلك النعم 
لحكم يعلمها سبحانه وتعالى. فيرى أنه أهل لتلك النعم» 
وأنهبا وصلت إليه لاستحقاقه لهاء فينظر لنفسه نظرة المعظمء 
ويحتقر الآخرين الذين يراهم ليسوا أهلاً لتلك النعم. 


.)6091١( رواهالبخاري‎ )١( 


د 
بماذا يحصل الكبر؟ 


النعم التي يتكبربها أصحابها كثيرة منها: 
-١‏ المال: 


لصنحيد وهو يحاورة: آنأ 00 ١‏ 4[الكيف: 


5:"] وقال: 0 إن فَلْرون حاتت من َو مو فق لهم 


لس سجس ب سر ص حرطيو دس وذ 4 م د 


وءاثينله مِن | مد مكافك اتنوا الشركة اول القر 03 
لَه لا يحِبُ الْمَرِسِينَ (5) وَابْيَْ يما 


َال له قوْمهء لا تمرح إن 
ع بج يدي فد يد خا و ع 
لكك الله أَلدَارَ ١‏ ذ 


وت سر إلَكَوَلَامم الْفَسَاد ف لاض نألا 
حث المعييت [القصص: 76 - /الا]. 


000 


وقال: + فَِدَامسَ الإضْسنَصْرَدَعَانا تمد حَوَلئَهُنْعَمَةٌ ينا 


َال إِسّمَا أُويبسٌةُ عل عِلَمَ بل هى وِمَمَهُ نَأ : كرحم لَايحلَمُونَ 4 
[الزمر: 49]. 


| تا 
1 ["] 
' العلم: 

وما أسرعَ الكبرَ إلى بعض المتعلمين. 
ويحتقر الاخرين ويستجهلهم. 
وسبب كبره بالعلم أمران: 
أحدهما: 

أن يكون اشتغاله بها يسمى علءاً وليس علا في الحقيقة» 


فإن العلم الحقيقى هو ما يعرف به العبد ربه ونفسه. وهذا 
يورث الخشية والتواضع دون الكبرء قال الله تعالى: 9( إِنَمَا 
يحُنَى أنه مِنّ عِبَادِه الْعُلَموَأ 4 [فاطر: 78]. 
ثانيهما: 

أن يخوض في العلم وهو خبيث النفسء مبيء الأخلاق» 
فهذا إذا حفظ شيئاً من العلم وجد ما يتكبر به فازداد تكبراً 
وتيها. 


بحم الكبر 

]*[ 

كما قال المعري العاري عن الفضائل يمدح نفسه: 

وإني وإن كنت الأخيرّ زمانثة 

لآتٍ بها لم يَأتِ به الأوائل" 

ومن الكبر: 

ما يفعله بعض صغار طلبة العلم حيث يجعل نفسه نذا 
للعلماء فيقول: هم رجال ونحن رجال !! 
حدثنا حماد بن زيد ثم قال: أستغفر الله إن لذكر الإسناد في 
القلب لخيلاء”". 
" العمل والعبادة: 


فبعض الناس يتكبر بعبادته» فيرى حقاً على الناس أن 
يقدموه. ويذكروه بالورع والعبادة» ويرى الناس هالكين» 
ويرى نفسه انج 


.)565٠ /١( وفيات الأعيان لابن خلكان‎ )١( 
.)451١ /90 (؟) سير أعلام النبلاء‎ 


الكبر 
[ " [ 
عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله عَيِ: ِذا ا ثَالٌ 
الرَّجُلُ هَلَكَ النّاس فَهُوَ أَمْلَكُهُْ)”". قال أبو إسحاق: لا 
أدري أَهْلَكَهُمْ بالئض : أو أَهْلَكهُمْ بالرّفع 
5 لله ١0م‏ .م سىس . 1ه م25 بوم هسم قله 
قوله كلد (إذَا قَالَ الرّجُل: مَلَكَ الئاس فَهُوَ أَهْلكهُم) 
رُوِيَ (أهلكهم) على وجهين مشهورين: رفع الكاف وفتحهاء 
والرفع أشهر... ومعناها أشدهم هلاكاء وأما رواية الفتح 
فمعناها هو جعلهم هالكين, لا أنهم هلكوا في الحقيقة. واتفق 
العلماء على أن هذا الذم إنما هو فيمن قاله على سبيل الإزراء على 
الناس» واحتقارهم» وتفضيل نفسه عليهم, وتقبيح أحوالهم» 
لأنه لا يعلم سر الله في خلقه. قالوا: فأما من قال ذلك حَحَرْنا 
يَايَرى في نفسه وفي الناس من النقص في أمر الدين فلا بأس 
عليه كما قالت أم الدرداء طتتعها : دخل عل أبو الدرداء وهو 
مغضب فقلت ما أغضبك؟ فقال: (والله ما أعرف من أمة 


.)5777( رواه مسلم‎ )١( 


الكبر 
عللك + 1 : ١‏ ذاء 

محمد ود شيئا إلا أنهم يصلون جميعا)' ' هكذا فسره الإمام 

مالك. وتابعه الناس عليه”". 


قال ابن الجوزي: (وبعض المتزهدين عنده غفلة» يكاد 
يوطن نفسه على أنه ولي محبوب ومقبولء وربم| احتقر غيره 
وظن أن محلته محفوظة به» تغره ركيعات ينتصب فيها أو 
عبادة ينصب بهاء وربها ظن أنه قطب الأرضء» وأنه لا ينال 


فقافة يعده أعين) 1" 


روى الخطابي في كتابه (العزلة) أن عبد الله بن المبارك قدم 
خراسان فقصد رجلا مشهورا بالزهد و الورع» فلما دخل عليه 
لم يلتفت الرجل إليه و لم يأبه به» فخرج من عنده عبد الله بن 
المبارك» فقال له بعض من عنده: أتدري من هذا؟ قال: لا. 
قال: هذا أمير المؤمنين في الحديث, هذا عبد الله بن المبارك 
َبّهتَ الرجل وخرج إلى ابن المبارك مسرعاً يعتذر إليه 
ويتنصل مما حدث قائلاً: يا أبا عبد الرحمن اعذرني وعظني! 


)١(‏ رواه البخاري (؟5؟15). 


20 شرح النووي على مسلم .)١78 /١5(‏ 
(9؟) صيد الخاطر( .)١70‏ 


2 


قال ابن المبارك: نعم إذا خرجت من منزلك فلا يقع 


١ 0 3 3 7‏ 
وذلك أنه رآه معجباً بنفسه” : 


فهذه حال ذلك المتكبر المغرورء وأما السلف الصالح 
فكان أحدهم يقول: نظرت إلى أهل عرفات فظننت أخهم غفر 
لهم لولا أني كنت فيهو”". 

والمؤمن لا يزال يحتقر نفسه وعمله» قيل لعمر بن عبد العزيز: 
إن مت ندفنك في حجرة النبى ولد قال: لأن ألقى الله بكل 
ذتب غير الشرك أحب إل أن أرى نفسي أهلاً لذلك”". 


5 النسب: 


بعض من له نسب شريف يحتقر من دونه في النسب» 


.)57( العزلة‎ )١( 


07 رواه البيهقي في شعب الإيوان (867557) عن بكر بن عبد الله المزني. 
(؟) غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب (779/57). 


لعي 


قنك 
هذا الكبر والتفاخر على لسانه فيقول: من أنت؟ ومن أبوك؟ 
ومع مثلي تتكلم؟!! 


أبو بكر طفه سيدنا وأعتق سيدنا)”" يعنى ي بلالا طلينه. 

عن الْعْرُورِ بن سويد قال: رأيت على أبي ذرظ برا وعلى 
غلامه يدا فقلت: لو أخذت هذا فليسثه كانث حلة وأعطيته 
اوداع آكال كاديني وي وجل كام وكالت آنه اعصمة 
فنلت منها فذكرني إلى النبي يد فقال لي: «أُسَايََتَ فْلانًا؟» 

قلت: نعم» قال: «أقيِلْتَ مِنْ أمّه؟» قلت: : نعم» قال: إِنّتَ وو 
فيك جَاهِاِيَة» قلت: على حين ساعتي هذه من كبر السنء 
قال: : ١مَعَمْ‏ هُمْ ! خوان كم جل الله كت أَيكُم فَمَنْ جَعَلَ 


أ عت يرو لطي يا بك وَلْهلِْسْهُ ما يلس وَلّا 


> ه د تهو 


:ا مِنْ الْعَمَرِ مَا يَعْلْبةٌ َإِنْ كَلَمَهُ مَا يَْلِبه َلْيْعِنْهُ عليه(" . 


قال ابن حجر: قوله: («هُمْ إِخْوّانكم) أي العبيد أو الخدم 


2 


0050 رواه البخاري (5 77/5). 
0( رواه البخاري .)1١95(‏ 


ع 1[ 


حتى يدخل من ليس في الرق منهم... ويؤخذ منه المبالغة في 
بالتسوية بين المسلمين في معظم الأحكام, وأن التفاضل الحقيقي 
بينهم إن| هو بالتقوى, فلا يفيد الشريف النسب نسبه إذا لم يكن 

اي( ليسي ان 
#إِنَّ أَكَرَمَرٌ عِندَ لَه أنقَمْ )4 [الحجرات: 7]11". 
وقال: 

«إنّك إِمْرُقٌ فيك جَاهِلِيّة) أي: خصلة من خصال الجاهلية. 

ويظهر لي أن ذلك كان من أبي ذر نه قبل أن يعرف تحريمه. 
فكانت تلك الخصلة من خصال الجاهلية بافية عنده» فلهذا 
قال (قلت: على ساعتي هذه من كبر السن؟ قال: نَحَمْ) كأنه 
حوب و امات طونج بن جرد ع 
اخصلة مذمومة شر ك ا9 . 


.)518/1١( فتح الباري‎ )١( 
.)81/١1( فتح الباري‎ )5( 


اللنك - 
أمثلة من المتكبرين 
الذين صرفهم الكبرعن اتباع الحق 


-١‏ ابليس: 
الكبر هو الباعث لإبليس على الكفرء والتمرد على أمر ربه. 
قال الله تعالى: .#[ ذال رَبك للْمَلَهَكَةِ إِقْ حَِقٌ مسرا من طن 
29 فَإِذّا سَوَّينّهُ. وَيشَحْتٌ ذيه من زوج فَمَعوأ له سَحِدِينَ 5 
تسد المكيكة ْلَه اتتفرة (©) إلآ ئيس انكر كد من 
الْكتفْرينَ (5© َال يإِيس مَا منَعَكَ أن شَسَجْدَ لِمَا حَلفتُ ِيَدَء 
أسَعَكبرَتَ م كنت مِنَ لين 00 قَالَ آنأ قي يكار 
كنل ين ولب (2) د تزع ينها يدك َم" (2) ورد َك 
َال رض أذ در 


0 2 اين << ا بق ينيد لمَعِينَ ٍ- 


ا 2 جم نك ومن يمك متهم موي 
0 ِنَالْتَكلِنِينَ ما إن أ 
ل الا-لام ]. 


0 
0 يت 8 إِلاعبادَدَ نهم النشويت 06 
ول 00 آ 


ات لتك 
" فرعون وجنوده: 
وكذلك فرعون كان الكبر هو الباعث لكفره. 


ملع 4د لس 


5 دج ده ا ل سر ع ع2 
قال الله تعالى: # وَقَالَ فرعون يتأنّها الملا ما علمت 


2 6 مك اع سس سو سه مس ل سه 5 

لحكم ين له عبر فَأْوْقِدَ4ِ يَهَْمنُ عَلَ لظن وأبتكل ل 
2 0 6 راس 22 يمو ل 2 
صََحَا لعل أطيع إِلَإِلهِ مُوى وَإِفٍ لأظنه يس الْكدِينَ 


وَتتَكررَهْوَ وَحُموْدُم ف الأرْضٍ يكب ر لحن وَطَنُوا هم 
يمالا ريحغُوست © تلكذكة وَحْدُوده َمَذْمَهُمْ فار 
انظ ركس كاك عَنبَُ القلبييرك (ما وععاقف 
يِمَدٌ دعوت إل الك وَيوَ الْقيسمَة لا مُصرُوت (5) 
َََْكهُمْ في هذه الذنا لتك وَبَوْمَ الْقِدمَة هم قرت 


المكوييية 4 [القصص: 55-78 ]. 


ل معر دع موي ع مم م ملا 
قال الله تعالى: # قال الملا الزين اشستكبيرواً من 
ص ع مم - عدم الاج نا اما جرم عَم يو 2221 
ف كه للذئ | 9 ستضعهو لمن ءامن منهم اتعلموت لتش- 
: 00 ع[ 2خ سر اسم م 
28 ِو 


01000 5 0 نرج ع سسسل [أول” 
من رَيْهء قا أإِتَايِمك] اسل يتوت 0 
00 ف ا دل ا 
َالَ أن أَسَتَكيروأ إِنَا اذى ءَامَنتُم بو كفروت ) 
[الأعراف: 0/ا -5ل]. 


1 ] تحط 


قال الله تعالى: 2 كَأَمَا ءاد َأسَسَحك روأ أن لض يي ليق 
لو 2 - - دوم عل 2-4 


وَقَالوا مَنَ أَسَد مِنَا قو أوَآمَ .م لَمالرّى حَلقَهِمْ هو أسْد مِنْهُمْ 
ا لا يتانق 


'خْرو أخزى م 0 1 


0 02200 7 


لنخرجنك ينشعيب 
00-00 + [الأعراف: 84]. 


1 قوم نوح 251: 

قال الله تعالل: +[ كَل وَتِ ان موت وى يلا وها (زه) َم 
ا له اليه ير 
جحلا يع ف ايوم ولنتفمنأ يم وميا 0 
أسَيكباو 90 ثُدَّ إن دَعَوْيهُمَ جهانًا 20 مُمَ إن أعََتُْ 


َرَت طم إِسْرَاًا ((8) © [نوح: ه - 4]. 


3 قنك 
بنوإسرائيل: 
قال الله تعالى: # وَلَعَدَ 


كه 


بَعَدوء بالرسل اتنا عيسى 
ا ا جاءكج رَسُولٌ يما لا جو أنشدكم سكيم 


م 


ف 00 وو وم 14 دم 


ميا كدي 2 0 © تا ثريا ل ب 
د م ألَهُ يَكُعْرِهِمْ فَمَلِيلا ما يوبن 14 البقرة: /41 -8/8]. 


انيما موه 37 مى أ 2 8 
أت 


0200 مر 
6 القت 0 بروح 


ل مشركو العرب: 

قال الله تعال: جز وَمَآأَرْسَلنَا كه ين الوسارت له 
ِنَهُمْ لِيَأْهُوتَ الطّكاء وَيشْئُوست ف الْأْسْوَاق" وَحَمَنْنَا 
0 وَكانَ ريك كَ بصي (0) 
وَكَالَ] ين لا يجو لمكا لول ِل علدا الملتيكة أو رَئ رين 
لَقَوِ مكيروا ف أَنسْسهم وَعَنَوَ عمو كيرا 4 الفرقان: ٠7١[‏ - 


.]1١ 


م 
آثار الكبر على السلوك 


للكبرآثارسيئة على سلوك المستكبر من هذه الآثار: 
١‏ الاستكبار عن الإيمان بالله وعبادته وطاعته: 
قال الله تعالى: +( لَن يَْتَتَكَِ الْمَسِيحٌ أن يورت 


عَبَدَا َه ولا الْملهَكهُ مين وَمَن يَسَسَسَكف عَنّ عِبَاَيَهء 
وَينْتَكَيرٌ مسرم لد جِيعًا 10 كما الت اما 
عملأ الصَدِحَت مَوَفْهمْ أُجْويَهُم وَيرِيدُهُم ين مَسْيْهٍ 
وَأضًا الت اسْسَكمُوا واشتكيروأ ميُعَدَبْهُمَ عَدَاب 


ليما ولا يحِدُوتَ لَهُم مّن دُونِ أله وَلِمًا ولا مَصِيرًا * [النساء: 
١/١‏ ]. 


وقال: + إوَالِكَذَو يك وَسمَكوأ عن نحلم وب 
7 يسح دس ره روج 2 يد سه ل ل م 7ع الى عراس بمج س6 سا رس 

السم وَلَايدحْلُونَالْجَنَّةَ حق يلج َمَلُ فى سر الخياط وجكنالت 
0 36 2004 02100 َه ا 1 : 
نجحزى المجرمين © هم من جهمم مهاد ومن فوقهم عاش 


سف 


وَكَذَِكَ كرِى الطَلِِينَ “4 [الأعراف: .]41١- 5٠‏ 


- 


" تصعبر الخد للناس ومشية الخيلاء: 


وصد .ارحب ب يه . . خبرية 


من وصايا لقمان الحكيم لابنه: +( وَلَاَدَرَ حَدَك ناس ولا 
نش في لض مرَعا إن لها يحب كل محال ضور ) [لقمان: 
6 وتصعير الخد للناس هو إمالة الوجه غني عل سيل 
الاستكبار. 


والمثي في الأرض مرحاً هو المي بطراً وكبراً. 

١‏ إن لله لا يْبُ عن مال صَموْر )4 أي مستكبر على 
الناس متعاظم عليهم. 

© هَخُور * بنفسه أو قوته أو ماله أو ذكائه. ونهى الله 
تعالى عن المثي في الأرض تكبرا فقال: 


+ وَلَا يشش في لض مرا َكَل ترق اليس ول ب 
لَْبَالَ ظولا * [الإسراء: 37”]» وإذا كان من سلوك المتكبرين 
المثى في الأرض مرحاء فمن صفات عباد الله المثى في 
الأرض تواضعاً. +( وَيباة اليم أت يَمَمُو علض 
هويا وَإِدَا حَاطْبَهُم الجدهلوس. قَالْوا سَلَنمًا )4 [الفرقان: 7], 


وكان السلف يتحفظون في مشيتهم فعن خالد بن معدان عن 


بلحم الكبر 
لكا 
عمرو بن الأسود العسي أنه كان إذا خرج من المسجد قبض 
بيمينه على شماله فسئل عن ذلك فقال: مخافة أن تنافق يدي. 
قال الذهبى: يمسكها خوفاً من أن يَخْطِر بيده في مشيته» 
7 العم نوي 
وكان علي بن الحسين إذا مشى لا تجاوز يده فخذيه ولا 
خط عي : 
؟' إطالة الثوب وجره على الأرض: 
غن ابن عم خوشعهد أن رسول الله كلْهٌ قال: لا ينك 
الله إل مَنْ جَرَّ نَوبَهُ خيلاء )7". 


قال العلماء: الخيلاء» والمخيلة» والبطر» والكبر» والزهو, 


.)411//40( تاريخ دمشق‎ »)6١ /5( سير أعلام النبلاء‎ )١( 
.)5957 /5( (؟) سير اعلام النبلاء‎ 
.)75١80( رواه البخاري (01/87) ومسلم‎ )( 


الكببر 
لتك 

واختال اختيالا إذا تكبر”". 

عن جابر بن سُلَيْمٍ 8 قَال: قلت: يا رسول اللهء اعهد 
إلي. قال: «لا تَسُْبنّ أَحَدًاكء قال: فيا سببت بعده حرا ولا 
0 ١لا‏ تْرَنَ ينا ِنْ مروف 
3 تكلم أكاك وآنك قبط إِلَيْهِ وَجْهُكَ. إِنَّ ذَلِكَ مِنْ 
العْروفِء وَارْفَعْ 7 كٍِ ِف 00 إن بت ِل 


2 


َيه با تَعْلَمُ فيه إن وَبَالُ ذَلِكَ عَلَيْهو©. 


وقد استحدثت الآن مظاهر كثيرة دالة على الخيلاء في 
الثياب غير الإسبال» كأشكال الثياب» وأصنافهاء وما يبذل 
في الحصول عليها من أموال كثيرة إسرافاً وتبذيراً بقصد 
التفاخر والتعاظم والخيلاء. 


(؟) رواه أبو داود »)5٠0/85(‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة 
114 


0 الكبسير 

قنك 
5 يحب أن يسعى الناس إليه ويقومون له: 

عن أبي مخْلَرٍ قال خرج معاوية دنه على ابن الزبير وابن 
عامر فقام ابن عامر وجلس ابن الزبير فقال معاوية لابن 
عادر حاسن زان مف مرا 211 ره اتن ابت ان 


يَتَمَكّلَ لَه الرّجَالٌ قِيَامَا لبوأ مَفْعَدَهُمِنْ النَّارِ6". 


0 التقعر في الحديث: 
ادولوم عر بحن كير 
رُم مني جَلِسَا يوم القِيَامَةٍ أَحَاسِتكمْ أخْلَاقاء وَإِنَّ 
بَعصَكُْ 1 ويد و كنا بره الْقِيَامَِ الَرَكَارُونَ 
وَاَدكُونَ افون قالوا: يا رسول الله قد علمنا الثرثارون 


والمتشدقونء ف المتفيهقون؟ قال: الميَكَبدونَ »". 
قال ابن القيم: 

(والثرثار هو: الكثير الكلام ب تكلفه وَالْتَكَدّقَ لمتطاول 
على الناس بكلامه الذي يتكلم ذف فيه بملء فيه تَقَاصُحًا وخا 


220 رواه أبو داود (5774)» وصححه الألباني في صحيح أبي داود (/4101). 
2( رواه الترمذي )١ ١8(‏ وحسله. 


| 2 اللبلبللللللللل ا 
د ادنك 
وتعظيا لكلامه وَالْتَميْهق. أصله من الْفَهَق وهو الامتلاى 
وهو الذي يملا فمه بالكلام؛ ويتوسع فيه تكثرا وارتفاعا 
وإظهارا لفضله على غيره)”". 


1 الاستهزاء والسخرية والهمز واللمز والتنابز بالألقاب: 

المتكبر يرى نفسه أعلى من الناس» فيحتقرهم ويسخر 
منهم ويستهرئ بهم. 
ا الغيية: 


نت 


المتكبر يريد أن يظهر أنه أعلى من غيره» فمن وسائله لتحقيق 
ذلك الغيبة» وفضح عيوب الآخرين» وكشف نقائصهم. 
4 الترفع عن مجالسة الفقراء والمساكين والضعفة من الناس: 


المتكبر يأنف من الجلوس مع من يراهم أقل منه مالا أو 
نسباً أو طبقةً اجتماعية. 


)١(‏ حاشية ابن القيم على سنن أبي داود (41/11)» مدارج السالكين (؟/ 
ا 


| "| الكبر 

وكان هذا السلوك وراء صد بعض المشركين عن الدخول 
في الإسلام» فعن سعد بن أبي وقاص فيه قال: كنا مع النبي 
كو ستة نفر فقال المشركون للنبي كل اطرد هؤلاء لا 
يجترئون عليناء فوقع في نفس رسول الله ويد ما شاء الله أن 
يقع فحدث نفسه فأنزل الله عز وجل: +( ولآا تود ألَدبنَ 
يَدَعونَ بهم بِالْحَدَووَ والْعثي بريدُونَ وَجَهَه 14". 

عن خباب َه في قوله تعالى: +( ولا مود الَدبنَ يدَعُونَ 
ويك بالتدذة ولتي رُيدُود مَبَهَةٌ ما مكلك من حجكايهم 
ين تَىْءِ وَمَاءِنْ حِسَاِكَ عَليّهم من شَىَء فَتَطرَدَهُمَ مون ون 
لطدِلِيِيت * [الأنعام: 107]» قال: جاء الأقرع بن حابس 
التميمي وعيينة بن حصن الفزاري فوجدا رسول الله كَل مع 
صهيب وبلال وعمار وخباب قاعدا في ناس من الضعفاء من 
المؤمنين فللا رأوهم حول النبي كيه حقروهم فأتوه فخلوا به 
وقالوا: إنا نريد أن تجعل لنا منك مجلسا تعرف لنا به العرب 
فضلنا فإن وفود العرب تأتيك فنستحبي أن ترانا العرب مع 


10 روسل (115): 


الكو جح 
انك 
لا ري د 
فاقعد معهم إن شئت. قال: 3 نعم): قالوا فاكتب لنا عليك 
كتاباء قال: دم بصصيفةودا ع يكب ونح قعود ل 


ناحية فنزل جبرائيل الكت فقال: ولا لود لد يُدَعْونّ 
يهم بِالْعَدَوِةَ لق و 1 املك ون سكاو 
من شَىْءِ وَمَا مِنّ حِسَِِكَ عَلِيّهم من شَىْء قتطر ره دهم 2-2 
0 [الأنعام: 057]. ثم ذكر 0 كان 

يو « وَكَدلك فنا بعضَهم إبَحضٍ 
7 وله م ار ل اه ل 


“7-4 


بأاشكرت * لل ه] كم قال: # وَإِدَا جاه 

دح ومن رافك ذل سك 42 كتت .ذه 0ك عل 
تَنْسِهِ أَليّحَمَةَ “# [الأنعام: 54] قال: فدنونا منه حتى 
ا ا 0 


يدَعوت ع ِاَلْعَدَرة والْعئىَ دو 00 1 [الكهف: 


>تكتتتتتت الك 

لتك ظ 
. قال خباب: فكنا نقعد مع النبي كي فإذا بلغنا الساعة 
التي يقوم فيها قمنا وتركناه حتى يقوم”". 
ملازمة العيوب والنقائص: 

المتكبر أبعد الناس عن إصلاح نفسه. أو معالحة عيوبه. 
لأنه يرى نفسه قد بلغ الكمال» فلا يفتش في عيوب نفسه. ولا 
يقبل نصيحة ناصح. فيبقى غارقاً في عيوبه ونقائصه ملازماً 
لها إلى أن تنقضي الحياة. 

ويكون ممن قال الله تعالى فيهم: جل هليم خسري 
تنا( أن صََّ سَعيهُم في اخينؤة نيا وم يحون عَم ون 
صَنَعًا 4 [الكهف: .]١٠١ 5-1١7‏ 


٠‏ عدم قبول النصيحة: 


2 


لاله تعال ا ألْعرة, 
ل ا ا ا 


من 


)200 رواه ابن ماجه .)5١71/(‏ 


ا 
1١‏ عدم تعلم العلم: 
قال مجاهد: لا يتعلمٌ العلم مستحبي ولا متكبر”". 
فالمتكبر يحمله الكبر على الترفع والاستعلاء» فلا يكسب 


من غيره علا ولا خيرةء ولا مهارة. ولا تجربة» فيبقى طوال 
حياته جاهلاًء قصير النظر. 


١١‏ لا يبدأ من ليه بالسلام: 


وإن رد عليه رأى أنه قد بالغ في الإنعام عليه» ولا ينطلق 
للناس وجهه. ولا يسعهم خلقه. ولا يرى لأحد عليه حقاء 
ويرى حقوقه على الناس» ولا يرى فضلهم عليه» ويرى فضله 
عليهم» ولا يزداد من الله إلا بعداء ومن الناس إلا صغارا 
وبغضا"". 


)١(‏ رواه البخاري تعليقا: باب الحياء في العلم» وأبونعيم في الحلية 
(581/9): قال ابن حجري الفتح (74/1؟): (وقول مجاهد هذا 
وصله أبونعيم في الحلية من طريق علي بن المديني عن ابن عيينة عن 
منصور عنه» وهو إسناد صحيح على شرط المصنف). 

9 الروع 00 


ىلت الكبر 
]| 
زدك لا يمثى إلا ومعه غيره يمى خلفه. ويحب التصدر في 
المجالس» والشهرة بين الناس» وأما المتواضعون فإنهم 
فعن عامر بن سعد قال: كان سعد بن أبي وقاص 5ه في 
إبله فجاءه ابنه عمر فل| رآه سعد قال: أعوذ بالله من شر هذا 
الناس يتنازعون الملك بينهم فضرب سعد في صدره. فقال: 
امكف مسعظ رسك الل 1 وقول 511 الل فيك الكنة 
التََىَ الْعَنحَّ الَفْيتَ)20. 
المراد بالغنى غنى النفسءهذا هو الغنى المحبوب لقوله 
يد ولك الع غِتّى التفس»..: وَآمَا (الفية )... فمعتاد 
الخامل المنتقطع لل العبادة والاكتغال يامو قبن 


)21 رواه مسلم (5955). 


الكبر 


الانكا 


عقوبة التكبر 


عقوبة اللتكبر في الدنيا: 


١‏ يعاقب المتكبر بنقيض قصده فيحتقره الناس 


وهذا من الجزاء الرباني والسئن الربانية الجارية في هذا الكون. 
فمن تواضع لله رفعه الله؛ ومن تكبر على الحق وضعه الله. 


"- الحرمان من النظر والاعتبار والاستفادة من آيات اللّه: 


قال الله تعالى: # سأ مَمرَفُ عن كات لدت يتكرورت فى 


الارض بعر الح وإن مروا حكن ايو لا يوَسسيوا يها وَإن 
كردا سَيْل امد لا يتَّجِدُوه شيل دن كرا سَبِيِلٌ ألَْ 
يَتَحِدُوهُ سبلا دَِكَ أت ع كَدَوأ بايا وكاتوا عَنْهَا عَِينَ 4 


.]١55 [الأعراف:‎ 


قال السعدي: +[ 5 عَنْ اق # أي عن الاعتبار 
في الآيات الأفقية والنفسية والفهم لآيات الكتاب # الذي 


لك د 
7 


يتَكبروت ف الْأرْضٍ بِعَيرِ ألْحَنّ # أي يتكبرون على عباد الله 
وعلى الحق» وعلى من جاء به؛ فمن كان بهذه الصفة حرمه 
الله خيراً كثيرأء وخذله. ولم يفقه من آيات الله ما ينتفع بهه بل 
ربا انقلبت عليه الحقائق واستحسن القبيح”". 


؟' الملتكبر توعده النبي َي بالعذاب في الدنيا: 

عن سلمة بن الأكوع ذه قال: قال رسول الله ولد دلا 
أصَابجُه)”". 

(لَا يَرَالَ الرّجُل يَذْهَبُ بِنَفسِهِ) أي يعلي نفسه ويرفعها 
ويبعدها عن الناس في المرتبة ويعتقدها عظيمة القدرء (حَتَى 
يُكتّب في الحَبّارِينَ» أي في ديوان الظالمين والمتكبرين كفرعون 
وهامان وقارون. أو معهم ف أسفل الساقلين””. 


.)7017( تفسير السعدي‎ )١( 
وحسنه.‎ )35٠١١١( رواه الترمذي‎ (20 
.)١١1//5( تحفة الأحوذي‎ )9( 


الكبر ج-ت- 
انك 
إن هذا الحديث يصور حالة تدرج المستكبر في سلم 
الاستكبار والانتفاخ حتى يكون جباراً من الجبارين» وأنه في 
أول حاله قد لا يكون كذلك. فليخش العاقل عاقبة الكبر 
مهما كان في صغائر الأمورء فقد يتطور المرض اليسير حتى 
يتدهورء ومعظم النار من مستصغر الشرر. 
5 الكبر سبب لزوال النعم وحلول النقم: 
عن سلمة بن الأكوع ينه أن رجلا أكل عند رسول الله 
كد بشماله فقال: «كُلَ بِيَمِينِكَ». قال: لا أستطيع. قال: ١لا‏ 
اسْتَطَّعْتٌ). ما منعه إلا الكبر. قال: فيا رفعها إلى فيه("©. 
(وفي هذا الحديث: جواز الدعاء على من خالف الحكم 
الشرعي بلا عذر)”". 


فهذا الرجل منعه الكبر من طاعة الرسول وييِهُ وامتثال 


230 رواه مسلم (١؟١5).‏ 


و2 > | 

قنك - 
أمرهء فكان عقابه العاجل أن دعا عليه النبى و بالعجزء 
فاستجاب الله دعاء نبيه وله وأصيب الرجل بالعجز في الحال. 

أما يخشى المتكبرون الذين يمنعهم الكبر من اتباع الحق 
أن يسلبهم الله تعالى نعمه التي عصوه بها وتكبروا بها؟!. 


4 الكبر من أسباب الخسف وعذاب القبر: 


عن أبي هريرة َه قال: قال البي وَل: ١‏ بي وَجُلٌ يمن 
كانَ فَبْكُمْ يَمْيِي في حُلَِّ مح تشع شدك يمه 
الله به الْأرْض فهو يَتَجَْجَل فيا ِل يَوْم الِْيامَق”". 

قال الفيروز أبادي: (خسف المكان: ذهب في الأرض 
وخسف الله بفلان اللأرض: عَيّبّه فيها)!". 


قال ابن حجر: يمي في خلَةِ) إزار ورداء. وعن أبي 
حرير ‏ ظلنء كيد يكن 20 وغل ينانق لزكتر) تولد: 


وي 


و 
(تعجبه نفسه). 


030 رواه البخاري (051//9), ومسلم .)5١8/(‏ 
(؟) القاموس المحيط .)٠١88 /١(‏ 


اشتتد [ *[] 


(مُرَجُل ممه هي مجتمع الشعر إذا تدلى من الرأس !| 
المنكبين وإلى أكثر من ذلك. وترجيل الشعر تسريحه ودهنه. قوله: 
(إِذْ حَسَفَ الله بهِ الْآَرْض فَهُوَ يتَجَلْجَل فِيهًا إِلَ يَوْم الْقِيَامَة مه 
التجلجل التحرك» وقيل: الجلجلة الحركة مع صوتء وقال 
ابن فارس: التجلجل أن يسوخ في الأرض مع اضطراب شديد 
ويندفع من شق إلى شقء فالمعنى يتجلجل في الأرض أي ينزل 
فيها مضطربا متدافعاء ومقتضى هذا الحديث أن الأرض لا 
تأكل جسد هذا الرجل فيمكن أن يُلْعَر به فيُقال: كافر لا يبل 


جسله بعل الموت7؟. 


عقوبته في الآخرة: 
١‏ اللتكبرهالك لا محالة مع الهالكين: 
واد داك ل قال النبي يلٌ: هَلامةٌ لا تَساَلٌ 
ا م و 
لعِرَه وَرَجُلٌ يَشُكَ في أمْر الله وَالْقَنُوطْ مِنْ رَحْمَة غ0" 


.)511/1١( فتح الباري‎ )١( 
ع0 رواه ابن حبان (5559)» والطبراني (7284), وصححه الألبانٍ في صحيح‎ 
06 04( الجامع‎ 


0 ][ * | 


أبغض الناس وأبعدهم مجلسا من رسول الله يوم 
عن جابر طك أن رسول الله كيه قال : ١ن‏ ه من أحبكُم إٍِ 
َأَْرَبَكُمْ مني خَلِسًا د القنامة أخا ار وذ 
يكم د د 0 حم 
55 هون لوا يا وقول اله كذ عَلِتنا 
المَرتَارُونَ وَالمَشَدُقُونَ يا و1 َالَ: الممَكَبدون)20 


" المتكبر ا نا 


عر اه 


00 


غَضْبَانٌ) 


)3 رواه الترمذي )7١١7(‏ وحسنه. 
وه 33 الكو مسار ل وار ته بي 


.)914( 


د 
- يحشرا متكبرون يوم القيامة في غايئّ الذل والمهانم: 
عن عبرو ين الع عق ادكو جره - 55 عن 
انبي وَل قال: 0-6 ليون يوم الفا َقَِامَِ أَمََْلَ الذَّرّ في 
صُوَّرِ الرّجَالِء يَعْشَاهُمْ اذل من نْ كل مَكَان؛ كاوق 0 
سِجْنٍ في جَهَنَم يُسَمّى مّى بُولسء تَعْلُوهُمْ َارُ انيار يُسْقَوْنَ مِنْ 

عضا 5218 

قوله نكر المكبئود يرم أ امِل لذ والذر النمل 
الأحمر الصغير. قاله في النهاية. (حْكَرْ المتكيرُونَ يَوْمَ الْقِيَامَ 
أَمْثَالَ الذّر) أي في الصغر والحقارة (في صَوَّرِ الرّجَالٍ) يعني 
صورخم صور الإنسان وأجسامهم كأجسام الذر في الصغر 
مفكافة الذل ين قل عا :والعى انم يكرنوة فى خايلامن 
ا ا ل ل وي 

اللّه. (يسَافون إل فسن َ يسَمّى بوْلَسَ تَعْلُوهُمْ) أي تحيط بهم 
وتغشاهم ( تار الا ويفترن با مضاوة أَهْلٍ الدَّارِ) وهو 

ما يسيل منهم من الصديد والقيح والدم”". 


ع 7 


)١(‏ رواه الترمذي (75597) وقال: حسن صحيح. 
(؟) تحفة الأحوذي (1/ )١177‏ بتصرف. 


[ 5 ] ا 


ولأن المتكبر يأخذ حجم في الدنيا أكبر من حجمه. فإن الله 
تعالى يعاقبه يوم القيامة بإذلاله أمام الناس» ويحشر كأمثال الذر. 


5 الكبرمن أسباب المنع من دخول الجنى: 

“عن عبد الله بن مسعود له عن النبي كث قال: «لَايدْخُلُ 
لجن مَنْ كانَ في كَل مِْقَالُ َرةمِنْ كبا . قال رجل: إن الرجل 
يجب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. قال : «إنَّ الله جيل تحب 
اال الكِبْرْبَطَرٌ الح وَعَمْطْ النَّاسِ) 0 
الملتكبرون متوعدون بالنار: 

ع حا لين وهب الاراعي كد لال سمعت النبي 
كل يقول: لا ُخدكُمْ بهل اَن 4 ضعِيفٍ مُنَضَعْفٍ لو 


قْسمَ عَلَ لله لأيره آلا أخيدكُمْ بهل ال كُلَّ غيل جَوَّاظٍ 
ا اا 


- 


2000 رواه مسلم (41). 


(5؟) رواه البخاري (/591) ومسلم (58601). 


د 

قال النووي: (الْعْثَلَ): الجافي الشديد الخصومة بالباطل» 
وقيل: الجاني الفظ الغليظ”". 

(جَوَاظٍ): هو الجموع المنوع» وقيل كثير اللحم المختال 
فق مشيعه. وقبل غبرذلكف”". 

(عُتُلٌ): هو الشديد الجافي والغليظ من الناس 29 


عن أبي هريرة طكنه قال: قال رسول الله 5ة: «احْتحَتْ 
الَارُ وَاَنَهٌّ كَقَانَتْ النّاد: يَدْخُلِي زوق كرون 
وَقَالَتْ الَة: مَا بي لا يَدْخُلي إَِا ضعَفَاءُ النََّسِ واسقَطوة؟ 
فَقَالَ الله عَرَ وَجَلَ لِلنَار أَنْتِ عَذَابي عدت بك من اهو 
َال أَصِيثُ بك عن آقاغ وَكَالَ لِلْجَنَّ: أَنْتِ رَحمتِي أَرْحَمُ بكِ 


من أشاء لِك وَاحِدَةِ نكما ملْوُها90. 
قوله: (اخْتَّجَّتْ) أي اختصمت كا في رواية للبخاري”/ 


.)181//11/( شرح النووي على مسلم‎ )١( 
.)77/9 /7( فق تحفة الأحوذي‎ 

)0 حاشية السندي على ابن ماجة 

(5) رواه البخاري (58650) مسلم (5855) واللفظ له. 
(5) برقم (07549. 


[* [] ا 


قال ابن حجر: ابالمتكبرِينَ وَالمتَجَيرِينَ» قيل: هما بمعنى» 
وقيل: المتكبر المتعاظم بها ليس فيه والمتجبر الممنوع الذي لا 
يوصل إليه وقيل: الذي لا يكترث بأمر.. «صعَمَاء الثاس 
وَسَقَطْهِمْ) أي المحتقرون بينهم الساقطون من أعينهم» هذا 
بالنسبة إلى ما غند الأكثر من الناس» وبالتسبة إلى ما عند الله 
هم عظاء رفعاء الدرجاتء لكنهم بالنسبة إلى ما عند أنفسهم 
لعظمة الله عندهم وخضوعهم له في غاية التواضع لله والذلة 
في عباده» فوصفهم بالضعف والسقط بهذا المعنى صحيح, أو 
المراد بالحصر في قول الجحنة ١‏ إِلّا ضعَفَاء النّآس» الأغلب”". 


يه 0 

ع 0 22 2 ا 001 نل 5 0 
8 ألمَ يا 

د اث اال لع حل 8 7 0 

ل وَسذِرَوة م لِعَاه َك هذا الوأ يل 

53 5 ده < حدق كه لْعَدَابِ 204 عل الك 2 لوك 0 


.)0917//8( فتح الباري‎ )١( 


3 


التكيقة كرو ييا ين م توق النتحكيرين هه 


ام 


[الزمر: ١/لا-‏ ؟/]. 


لقا 0ت 
يَسَْكروتَ عَنْ يبَادَقِ سيد خُلُونَ هم دايخريكت [غافر: 
]. عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله وي «قَالَ الله 
عَنَّ وَجَلَّ: الْكِبِيَاءُ ردائي, وَالْعَظَمَةُ إزَارِي فَمَنْ نَارَعَنِي 
وَاحدًا منه) كَذَفْتَهُ في التَّار)0". 

فالكبرياء والعظمة لا يليقان إلا بالله عز وجل فإذا تكبر 
العبد فقد نازع الله تعالى فيم| لا يليق إلا به» فاستحق أن يقذفه 
الله تعالى في النار. 


)١(‏ رواه أبو داود (4045): وصححه الألبان. 


ابعر 


علاج الكبر 


اعلم أن الكبر من المهلكات. وإزالته فرض عين» ولا 
١‏ استنئصال أصل الكبر من القلب: 

بأن يعرف نفسه ويعرف ربه تعالى» فإنه إذا عرف نفسه 
حق المعرفة علم أن لا يليق به إلا التواضعء وإذا عرف ربه 
حق المعرفة علم أن الكبرياء والعظمة لا تليق إلا بالله. 

فمعرفته بنفسه أن يتفكر في بداية خلقه ونهايته ووسطه. 

أما بداية خلقه فإن الله خلقه نطفة قذرة» من ماء مهين, ثم 
من علقة» ثم من مضغة, ثم جعله عظاماً ثم كسا العظام لح). 

فهذه بداية خلقه فلم يُخلق في ابتدائه خلقا كاملاًء بل بدأ 
بموته قبل حياته» وبضعفه قبل قوته. وبجهله قبل علمه. 
وبضلاله قبل هداهة» وبفقره قبل غناه» فمن أين له البطر 


الكبر بح 
الاتك 
ثم إذا خرج إلى هذه الحياة الدنيا سلط الله عليه الأمراض 
والآفات تنال منه شاء أم أبى. فيجوع كرهاء ويعطش كرهاء 
ويمرض كرهاء ويموت كرهاء يريد أن يعلم الشيء فيجهله. 
ويريد أن يذكر الشىء فينساه» ويريد أن ينسى الشيء فيذكره» 
قوق عارك لابجلاك ليتنع ولأقيرا و افير وهر 


فأي شىء أذل منه لو عرف نفسه؟! 

وأما آخر حاله فهو الموت فيسلب روحه وسمعه وبصره 
وعلمه وقدرته وحسه وإدراكه وحركته فيعود حمادا كما كان 
أول مرة» ثم يوضع في التراب فيصير جيفة منتنة قذرة. 

وليته بقي كذلك بل يحييه بعد طول البلى ليقامي شديد 
البلاء» فيخرج من قبره إلى أهوال القيامة» وينشر له كتاب أعماله 
ويقال له: (( قرأ كتَبَكَ كي يتيب آيْن عَيِكَ عيبا 4 
[الإسراء: .]١5‏ فإذا شاهده قال: # وَوْضِعَ الكتب قَرَى 


0 
004000 


جوم ملح ون > هي . للع عام راس اصع - 
المجرمينَ مسْفْقِينَ مما فيه ويفولونَ يُوَيَلثنا مال هذا ألكتب 


عى وو سا سج سن سه م2 ع ل سا بعر ع و بن م كر ا مه 
لا يعَادِرٌ صَغِرَة ولا كيه إل أخصنها ووَجَدُوأ مَا عَِلُوأ حَاضِرًا 


انظ ريك لعذا [الكهف: 59]. 


كر 
الهدكا 
قال الأحنف: (عجبت لمن يجري من مجرى البول مرتين 
كيف يتكبر؟!)0". 
فقال له: إن هذه مشية يبغضها الله قال: أو ما تعرفنى؟ قال: 
بلى أولك نطفة مذرة وآخرك جيفة قذرة وأنت بين ذلك 
تحمل العذرة”". 


وقد نظم هذا المعنى أبو محمد عبد الله بن محمد البسامي 


غ2 
ما بين ثوبيه يحمل العذره”) 


.)47 /4( وفيات الأعيان لابن خلكان (؟/ 0205).: سيير أعلام النبلاء‎ )١( 
.)000 /5( (؟) سير أعلام النبلاء‎ 

(') مذرة أي قذرة» القاموس المحيط .)509/١1(‏ 

(5) وفيات الأعيان (5/ 585). 


الكبر حك 
هدك 
وقال آخر: 
يا مُظهرٌ الكبرٍ إعجاباً بصورته 
مهلا فإنك بعد الكبّرٍ مسلوبٌ 
لو فكر الناس فيما في بطونمهم 
و و 
ما استشعر الكبرَ شبان ولا شيب 
ياب التزات وماكول الترات غداً 
1 ع 2 ع 0 0 
أقصِر فإنك ماكول ومشروت 
" النظر والتأمل في الأسباب التي تكبر بها, وادراكه أنه لا 
يليق به التكبربها. 
من يعتريه الكبر من جهة النسب فليصلح قلبه بمعرفة 
أن هذا جهل من حيث أنه تكبر بكمال غيره. 
وكيف يليق بعاقل أن يتكبر بكمال غيره؟! 
عن أبي بن كعب 85 قال انتسب رجلان على عهد 
رسول الله ويد فقال أحدهما: أنا فلان بن فلان فمن أنت لا 
7 لك 0 ارصول 3 3 0 رجلا عَْ عَهٍ 


2 
0 


ارتلدن ل َو عى الله إل مُوسَى عَلَيِْ السّلام أن 


ن أما أل > آم العوى آز التي إل ينتوبي 3 
َنْتَ عَائِرْمُ؛ وَأَمَا آَنْتَ يا هَذًا اتَِبُ إِلَ انتَنِ في الجن 
نْتَ تَالِمّهُها في الجن" . 

عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله وَل «إنَّ الله عَوَّ 
جل قَدْ أَذْمَبَ 2 عَبَيَةَ ا جاهليّة وَفَخْرَهَا اليا مُؤْمِنْ 
2 وَقَاجِرٌ ضقي وَالْسُ ؛ بثو آدَمَ َم من راب لَيَدَعَنَّ 
ِجَالَ َحرَهُمْ وام اهم كخم من محم يهن جهن أو ليَكُوينَ 
أكون عَلَ اللّه من الجَغان التي تدقع ب بأنفهًا 0 

(عبَّيّة الجاهليّة) أي فخرها وتكبرها ونخوتها. (مُؤْمِن 
َي وَفَاجِر شَّقِيّ): قال الخطابي: (معناه أن الناس رجلان 
مؤمن تقي فهو الخيّر الفاضل وإن لم يكن حسيبا في قومهء 
وفاجر شقي فهو الدني وإن كان في أهله شريفا رفيعا). 
وقيل: معناه أن المفتخر المتكبر إما مؤمن تقي فإذن لا ينبغي 


0غ رواه أحمد »)7١7174(‏ وصححه الألباني في الصحيحة .)١71/0(‏ 
فم رواه أبو داود »)61١17(‏ وحسنه الألباني في صحيح الجامع (/107/1). 


2 لتك 
ل ا ا م 
والذليل لا يستحق التكبر فالتكبر منفي بكل حال 0 
آدّم وَآدَم مِنْ ثُرَاب): أي فلا يليق بمن أصله التراب النخوة 
والكبر (لَيَدَعَنَ) ابالام متتوحة في جواب فس ع مقدر أي والله 
لتركن كذا قبا د هَم): أي أقوام أن الكرلة): بضم 
النون الأولى والضمير الفاعل العائد إلى رجال وهو واو 
الجمع محذوف من ليكونن والمعنى ليصيرن (أَهْوّنَ): أي أذل 
(عَلَ الله): أي عنده (مِنْ الجعلان): بكسر الجيم وسكون 
اوناع ال يضم سدوريه سوداء تدير الخراء بأنفها 
(الَتِي تَذْفَع بأَنْفِهًا التَنّن) أي العدرة, 

عن أبي ريحانة طه أن رسول الله و قال: «مَنْ الْتَسَبَ 
إِلَ تِسْعَةٍ آبَاءٍ كُمَارِ يُِيدُ بِِمْ عِزَا وَكَرَمَا قَهُوَ عَاد شِرُهُمْ في 
التّار)'". قال الحافظ في الفتح: إسناده حسن”". 


(5) غوة العره 44/14 
زهة رواه أجد(1519/51).: 
اقرف فتح الباري (57/ .)001١‏ 


[ “5 ]| د 


ومن تكبر بسبب العلم فليعلم أن حجة الله على أهل 
العلم آكد. وأن من عصى الله على علم فجنايته أعظم. 

وليعلم أن الكبر لا يليق إلا بالله تعالى» فإذا تكبر صار 
مقوتاً عند الله بغيضاًء فهذا ما يزيل التكبر ويبعث على التواضع 

وليعلم أن التكبر بالعمل والعبادة فتنة عظيمة على العباد. 

قال أبوتعريرة كله سبعت ريول 01 120 يقول: «كَانَ 
رَجُكَانِ في بَني إِسْرَاقِلَ مَُوَاخيَانٍ ْنِ َكَانَأحَدهمَا يُذفِبُ ب وَالْآحَرٌ 
ته في اياك نَكَانَ لا يَرَالُ المجتَهدٌ ير الْآخَوَ عل الذَنْبٍ 

َيَقَولٌ: أَقْص مَوَجَدَهُ يَْمَا عل دَنْبِ فَقَالَ لَه: أقْصِرْ فَقَالَ: 

لَنى وَرَيُ أَبَعِقْتَ عَبَِ رقي قَقَالَ : الله لَايَِْرٌ لله لَكَ ولا 
55 الله الحَيه. بص رواحي فَاجْتَمَعَا عِثْلٌ رَبّ الْعَامِنَ) 
ََالَ هِذَا المْيَّهدِ: أَكُنْتَ بي عَايَ و نت عل ما في َي كارا 
وَقَالَ ِلْمُلْنِب: اذْهَبُ فَادُْلُ اللحَنَ بِرَحْمَتِي) وَقَالَ لأآخر: 
اذْمبُوا بهِ إِلَ الَارِا. قال أبو هريرة طلقه: (والذي نفسي بيده 
لتكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته)”". 


230 رواه أبو داود (59451)» وصححه الألبان. 


- لتك 
وقال أبو يزيد البسطامي: ما دام العبد يظن أن في الخلق 
من هو شر منه فهو متكبر' '. 
وقد وصف الله تعالى السابقين إلى الخيرات بأنهم يعملون 
اطاعاك وم عل وجل وخرت آنل كيل الله متهم قال 


الله تعالى: + انين يوبن مآءاتوأ 00 1 0 دم عون 
2 أوْلَيِكَ سَلرعونَ في حيرت وهم يفون )4 [المؤمنون: 


.]1١-55 
عن عائشة عه زوج الني وَل قالت: سألت رسول الله‎ 
عن هذه الآية +[ ونين يؤيُونَ ووم مَجِلَةٌ 4 قالت:‎ 
اعم الله يقريون اللتمروه تون؟ قال ايا بنْتَ الصّدَيقٍ‎ 

و ِنَهُم الِّينَ يَصُومُونَ وَيُصَلُونَ وَيَتَصَدَّقُونَ وَهُمْ يحَافو فُونَ أن 
لَا يُقبَلَ نهم أُوليكَ الَِّينَ يُسَارِعُونَ في الَْيْرَاتِ)”". 


.)41 /17( سير أعلام النبلاء‎ )١( 
(؟) رواه الترمذي (7175) وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة‎ 
ا‎ 


و > | 
[ * ]| - 
؟' الدعاء والاستعانة بالله تعالى: 


عن جبير بن مطعم ذه أنه رأى رسول الله كأ يصلي 
صلاة» فقال: «الله أَكْيَُ كَبيراً الله أَكْيَُ كَبيراً الله كيد كَبيراً 
ااحف رف كرا د بل ير ولوك له كرا لحان 
لله بََْة صا ان ُو اله من الشَطَآنِ الرجيم مِنْ تَفخِ 
وَتَفيِهِ وَهئْرِ قَالَ: تنه الشطر وَتَنيكة الكثره هدر اموكة» 0 


5 التواضع 
عن أنس بن مالك ذيدُبه قال: إن كانت الأمة من إماء أهل 
المدينة تناك بد اوسول الله 115 فسطاق ميث قاد 


(فتنطلق به حيث شاءت) في رواية أحمد (فتنطلق به في 
حاجتها). 


)١(‏ رواه ابن حبان »)١0/80(‏ والطبراني »)١9054(‏ وصححه الألبان ف 
صحيح الكلم الطيب (650). 
شر رواه البخاري (؟/ ١‏ 00 


ا [" ] 


وقد اشتمل على أنواع من المبالغة في التواضع لذكره المرأة 
دون الرجلء والآمة دون الحرة» وحيث عمم بلفظ الإماء أي 
أمة كانت» وبقوله (حيث شاءت) أي من الأمكنة. والتعبير 
بالأخذ باليد إشارة إلى غاية التصرف حتى لو كانت حاجتها 
خارج المدينة والتمست منه مساعدتها في تلك الحاجة على 


ذلكء وهذا دال على مزيد تواضعه وبراءته من جميع أنواع 
الكبر طلله 200 

عن الأسود قال: سألت عائشة لعفا ما كان النبى طللل 
يصنع في بيته؟ قالت: كان يكون في مهنة أهله. تعني خدمة 
أهله فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة '". 

(في مِهْنَةِ أهله) وقد فسرها في الحديث بالخدمة» والمراد 
بالأهل نفسه أو ما هو أعم من ذلك. وقد وقع مفسرا في الشمائل 
للترمذي من طريق عمرة عن عائشة بلفظ: (ما كان إلا بشرا 


.)510/١1١( فتح الباري‎ )١( 
.)50/5( رواه البخاري‎ )0( 


ا 

الك م 
من البشر: يفل ثوبه» ويحلب شاته» ويخدم نفسه) ولأحمد وابن 
حبان من رواية عروة عنها "'يخيط ثوبه» ويخصف نعله". وفيه 
الترغيب في التواضع وترك التكبر وخدمة الرجل أهله'". 

عن جبير بن مطعم ذه قال: تقولون فيّ التيه وقد ركبت 
اال لتر 
:هن قعل هذا لبق ف من الكثر َي ي0” 
أي المذكور من ركوب الحار ولبس الشملة وحلب الشاة 
(فليس فيه من الكبر شىء) فإن هذه الأفعال لا يأنف منها إلا 
المتكرون”". 

عن عبد الله بن سلام ذَفه أنه مر في السوق وعليه حزمة 
من حطبء. فقيل له: ما يحملك على هذا وقد أغناك الله عن 


.)15 فتح الباري (؟/‎ )١( 
وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب.‎ )3٠١١( زفة رواه الترمذي‎ 
.)١١18/57( تحفة الأحوذي‎ )9( 


الكبسبو 

الاك 
و يقول: ”لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال خردلة من 
ري 


() رواه الطبراني ,»)١74(‏ وحسنه الحيثمي في مجمع الزوائد .)١١1//1(‏ 


لعب 


الخائمة 


قال ابن القيم: 

(أصول الخطايا كلها ثلاثة: الكبر: وهو الذي أصار 
إبليين إلى ما أصاره. والحرص: وهو الذي أخرج آدم من 
الجنة» والحسد: وهو الذي جَرَّأْ أحد ابني آدم علي أخيه. فمن 
وَقِيَ شَرَ هذه الثلاثة فقد وَقِيَ الشرء فالكفر من الكبرء 
والمعاصي من الحرصء والبغي والظلم من الحسد)"". 

نسأل الله أن يجعلنا من الذين يتواضعون له ولخلقه. 
ويعافينا من الكبر وأهله. وصل الله وسلم على نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين. 


.)0/( الفوائد‎ )١( 


بين يديك مستويين من الأسئلة» أسئلة مباشرة وأخرى 
تحتاج منك إلى تأمل وإمعان نظر. 
أسئلة المستوى الأول المباشرة: 
١‏ - عرف الكبر في اللغة . 
- عرف النبي ويد الكبر تعريفاً جامعاً مانعاء فى هو تعريفه؟. 
- للكبر أسباب متعددة, فم| هي أسبابه؟. 
؛- بم يحصل الكبر؟. 
ه- ما هي أصول الخطايا ؟. 
أسئلة المستوى الثاني الاستنباطية: 
١‏ - ما الفرق بين الكبر والعجب؟. 
١‏ - متى يكون العلم سبباً للكبر؟. 
7'- بماذا يعاقب المتكبر في الدنيا؟ . 
- بماذا يعاقب المتكبر في الآخرة؟. 
- كيف نعالج المتكبر؟. 


0 ] 3“ [ 


الفرق بين الكبر والعجب مح مد اتوي ا 
بهاذا يحصل الكبر اام نس سو ا بي 110 
أمثلة من المتكبرين الذين صرفهم الكبر عن اتباع الحق 75 
آثار الكبر عل السلوك ار ل 


